
ير الخارجية الفرنسي ومسيحيو المشرق وز
, فبراير  | كتبه بشير موسى

يــر خارجيــة فرنســا، فرانســوا غيزو ( ـــ )، وســفيرها في ســان بيتربــيرغ (عاصــمة كــان وز
، كــانون الأول/ديســمبر  يــة الروســية آنــذاك)، بروجيــير دي بــارانت، أصــدقاء. في الإمبراطور
يز، ليس هناك ير رسالة خاصة للسفير في روسيا. قال غيزو في مطلع رسالته، “صديقي العز كتب الوز
من ضرورة لكثير من الشروحات بيني وبينك”، وهي عبارة ربما قصد بها غيزو أنه يعتمد على ذكاء

دي بارانت في فهم المقصود من عباراته التالية ذات الطابع الاستكشافي. تمضي رسالة غيزو، كالتالي:

“نحن (يقصد الفرنسيين) لم نمد يد المساعدة لاتفاقية  تموز/يوليو (، التي عكست توافق
بريطانيا وروسيا والنمسا لوضع حد للحرب بين والي مصر، محمد علي باشا، والدولة العثمانية)، التي
تنظم العلاقة بين السلطان (العثماني) والباشا (محمد علي)، بعد التدخل العسكري الأوروبي… بيد أن
ية العثمانية. تنظيم العلاقة بين السلطان والباشا هي مسألة داخلية وطارئة فيما يخص الإمبراطور
يــة العثمانيــة ومــا أن تحــل هــذه المســألة، ســتبقى هنــاك المســألة المســتديمة للعلاقــات بين الأمبراطور
وأوروبــا. وهــذه لا يمكــن أن تنظــم بــدون تعــاون (بين القــوى الأوروبيــة)، ونحــن علــى اســتعداد دائمــاً
للتعاون. هذا هو الباب الكبير الذي يمكن عبره أن ننفذ إلى شؤون الشرق… وإلى جانب الباب الكبير،
يا، والسكان المسيحيون في لبنان، بصورة خاصة، لهم الحق أن يحصلوا هناك أيضاً واحد أصغر. سور
مـن السـلطان، عـبر تـدخل أوروبـا، علـى ضمانـات، وخصوصـاً تنظيـم إداري، يحقـق لهـم الحمايـة مـن
يا من الانحدار للفوضى الإزعاج الذي عانوا منه تحت الحكام المختلفين، وما يمكن أن يحصن سور
من جديد… نحن نعتقد أن واجب القوى المسيحية، وحتى شرفها، أن تدعم هذا التوجه، وتدفع به
نحو تحقيق نتيجة عملية إيجابية. هناك العديد من المسيحيين في تركيا الآسيوية، وهذا هو الوقت
لنقوم بشيء من أجلهم… أيام الحروب الصليبية قد مضت، ولكن القدس هناك دائما، وهي دائماً
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محـــل التـــوقير، وعاطفـــة الملايين مـــن النـــاس، فرنســـيين، إنكليز، ألمـــان، وروس. إن أصـــبحت القـــوى
المسيحية في موقع، عبر المفاوضات والتدخل السلمي، للحصول على ما يحقق أمن واحترام القدس،
يـا، بـل الأكـثر نفـوذاً (بين القـوى فمـن الـواجب عليهـا أن تحـاول… نحـن لم نـزل أصـحاب نفـوذ في سور
الأوروبيـة). ولم تـدمر الأحـداث الأخـيرة، بـأي صـورة مـن الصـور، ميـل الكاثوليـك الـشرقيين المسـتمر لنـا.
وسنعزز هذه (العواطف) في هذه الأمكنة. إن سياستنا ولغتنا في الغرب لابد أن تكون في انسجام مع

موقعنا وأعمالنا في الشرق”.

بعـــد زهـــاء أســـبوعين،  كـــانون الثاني/ينـــاير ، كتـــب غيزو رسالـــة مشابهـــة لســـفيره في فيينـــا
كــد فيهــا علــى ضرروة أن يــة، ذات الاغلبيــة الكاثوليكيــة)، أ يــة النمساويــة ـــ الهنغار (عاصــمة الإمبراطور
يكـون هنـاك بعـد مسـيحي لسـياسات القـوى الأوروبيـة، وعلـى دعـوته لتعـاون هـذه القـوى مـن أجـل
الضغط على العثمانيين للحصول على ضمانات خاصة لمسيحيي المشرق، ووضع خاص للقدس. كما

كتب بالمعاني نفسها إلى سفيره في مملكة نابولي، الكاثوليكية بالطبع.

لفهــم رسائــل غيزو لســفرائه لابــد مــن فهــم الســياق الــذي ولــد فيــه تصــوره للســياسة الفرنســية في
المشرق. فقد شهدت العشرية الرابعة من القرن التاسع عشر صراعاً محتدماً بين والي مصر، محمد علي
، ـ  يا وسيطرته عليها في باشا، والمركز العثماني في اسطنبول؛ بدأ بزحف الوالي إلى سور
يا إليه مكافأة على بعد إيقاع هزيمة بجيش السلطنة في معركة قونيا. كان محمد علي طالب بضم سور
مشاركته في حرب اليونان وتعويضاً عن خسائره الفادحة في الحرب، ولكن السلطان محمود الثاني
رفض هذا المطلب. انتهت الجولة الأولى من الحرب بموافقة اسطنبول، على مضض، على سيطرة
يا والحجاز. وفي ، اندلعت الحرب من جديد، وأحرز جيش محمد علي والي مصر على كريت وسور
يـق أمـامه إلى اسـطنبول. هـذه المـرة، بـادرت بريطانيـا، نصراً ثانيـاً علـى جيـش السـلطنة، ممـا فتـح الطر
يـر خارجيتهـا القـوي، لـورد بالمرسـتون، إلى دعـوة القـوى الأوروبيـة للتـدخل ومنـع انهيـار بتوصـية مـن وز
السـلطنة. وهـذا مـا أدى إلى اتفاقيـة لنـدن في صـيف . فرنسـا، الـتي كـانت تسانـد محمد علـي سراً،
يــز نفوذهــا في المــشرق، لم تلتحــق بتوافــق القــوى الأوروبيــة. ولكــن، وعنــدما وجهــت القــوى أملاً بتعز
يـا، ثـم بـدأ الأسـطول البريطـاني في قصـف مـواء الأوروبيـة إنذارهـا لمحمـد علـي بالانسـحاب مـن سور
ية وعكا وبيروت، لم تتجرأ فرنسا على الوقوف إلى جانب والي مصر وجيشه. وبذلك، انتهت الأسكندر
يــا، في مقابــل منحــه وسلالتــه حكــم مصر، الأمــر الــذي لم يــرة بانســحاب محمد علــي مــن سور المواجهــة المر

يتمتع به أي وال آخر أو من ولاة السلطنة.

كــانت “الأزمــة الشرقيــة”، كمــا بــاتت تعــرف في الســجلات الغربيــة، وبــالاً علــى نفــوذ فرنســا في المــشرق
العثمـاني؛ فلا هـي كسـبت صداقـة السـلطنة ولا أفـادت مـن توسـع محمد علـي، قصـير الأجـل. وهـذا مـا
دفع غيزو، عندما تولى وزارة الخارجية الفرنسية في خريف ، إلى محاولة ترميم الموقف الفرنسي
في المـشرق. والمهـم، أن غيزو أرسـل بتصـوره لسـفيريه في سـان بيتربـيرغ وفيينـا، ولم يرسـل إلى سـفيره في
لنــدن. عمــل غيزو نفســه، قبــل تــوليه الخارجيــة، ســفيراً في لنــدن، وكــان علــى درايــة بالآلــة السياســية
الخارجية لبريطانيا؛ مما جعله على وعي تام بعزم بالمرستون على معاقبة فرنسا على دورها السري
في دعـم محمد علـي، وعـدم السـماح لهـا بإحيـاء نفوذهـا في المـشرق. وقـد حسـب غيزو أن الحصـول علـى
موافقـة روسـيا والنمسـا سـيحيد بريطانيـا ويجعلهـا أقـل قـدرة علـى منـع مشروعـه مـن النفـاذ. كـانت



روسـيا تتبـع سـياسة توسـعيه في المجـال العثمـاني، وتربطهـا صلات وثيقـة بأرثـوذكس وأرمـن السـلطنة،
الذين شكلوا، وليس الكاثوليك، أغلبية مسيحيي المشرق. بدون تعاون روسيا، لم يكن لمشروع غيزو أن

يرى النور. أما النمسا، الدولة الكاثوليكية، فقد كان غيزو يأمل أن توفر سنداً إضافياً لمشروعه.

لم تفصل رسائل غيزو تصوره بصورة واضحة، ولكن ما فهمته القوى الأوروبية الأخرى، بما في ذلك
ير الخارجية الفرنسي، أنه يسعى إلى تأسيس وضع بريطانيا، التي عرفت بالمشروع بالرغم من تكتم وز
إداري مســتقل، أو شبــه مســتقل، للــواء القــدس، الــذي كــان آنــذك جــزءاً مــن ولايــة دمشــق. ســيضم
الكيان الجديد مسيحيي الشرق، وفي مقدمتهم كاثوليك لبنان، ويوضع تحت حماية القوى الأوروبية،
فرنسا وروسيا والنمسا، بصورة خاصة. ولأن المشروع كان لم يزل في بدايته، لم يكن لدى غيزو تصور بعد
لحدود هذا الكيان الجديد. المدهش، أن غيزو لم يسأل ما إن كان مسيحيو المشرق، الموزعون في كافة
أرجائه، سيقبلون هجرة مواطنهم التاريخية والانتقال إلى هذه المحمية الأوروبية؛ ولا سأل ما إن كان

للمسلمين، أغلبية سكان لواء القدس، ومن يقدسون المدينة كذلك، سيقبلون مشروعه. 
ير الفــرنسي يســعى لم يحــرز غيزو، في النهايــة، أي تقــدم لمشروعــه. فقــد انتــاب الــروس الشــك بــأن الــوز
يز نفوذ بلاده. أما مترنيخ، المستشار النمساوي، فقد أشار، لإعطاء موقع مضخم للكاثوليك بهدف تعز
بشيء من السخرية، إلى أن وضع كاثوليك المشرق إلى جانب الأرثوذكس لن يوفر لهم الحماية، لأن

الأخيرين قد لا يكونا بالضرورة رؤوفين في معاملة الكاثوليك.

يــر للخارجيــة، بــل أحــد أبــرز الليــبراليين الفرنســيين المحــافظين في عصره، وعــرف لم يكــن غيزو مجــرد وز
ككاتب وأديب وخطيب مفوه، ومؤ. وربما يعرفه دارسو الماركسية برد ماركس وأنغلز على تاريخه
للثورة الإنكليزية. خلال أربعينات القرن التاسع عشر، تحت ظل الملك لويس فيليب، وصولاً إلى ثورة
، هيمن غيزو، الذي أصبح رئيس وزراء في  ـ ، على الساحة السياسية الفرنسية.
وفي انعكاس لميراث الثورة الفرنسية وروح سيطرة الدولة على شعبها، عمل غيزو أثناء وزارته الطويلة
للتعليــم، في ثلاثينــات القــرن التــاسع عــشر، علــى نــشر التعليــم الحكــومي في كــل أنحــاء البلاد وإقامــة
مدرســـة ابتدائيـــة واحـــدة علـــى الأقـــل في كـــل تجمـــع ســـكاني. في ذلـــك الـــوقت أيضـــاً، كـــانت الإدارة
الكولونياليـة الفرنسـية قـد بـدأت عملهـا لعلمنـة الإدارة والتعليـم في الجـزائر، الـتي احتلتهـا فرنسـا منـذ
ير ليــبرالي، علمــاني، . وحــتى إن كــان ثمــة شيء مــن الغرابــة في الســياسة المســيحية الخارجيــة لــوز

فالأكثر غرابة أن غيزو لم يكن كاثوليكياً أصلاً، بل بروتستانتياً.
حقيقــة الأمــر، أن ســياسة غيزو لم تكــن مســيحية، بــأي حــال مــن الأحــوال، ولا هــي كاثوليكيــة. كــانت
يــز وضــع القــوى الأوروبيــة في ســياسة غيزو، في جوهرهــا، ســياسة دعــم الأقليــات، واســتخدامها لتعز
مواجهة الاغلبية. هذه السياسة، التي بادرت بها روسيا القيصرية وفرنسا، ثم لحقت بهما بريطانيا،

وبعدهما الولايات المتحدة، لم تزل نهجاً سياسياً غربياً رئيسياً في المشرق.
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